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الموقف من الموت في المغرب وا$ندلس في العصر "قراءة في كتاب 
  لمحمد حقي" الوسيط

 ،وفلسفةمن أدب، وفن،  تتقاطعه عدة تخصصات ،شائكةيعد موضوع الموت من المواضيع ال
ولم تبق  ...)البيولوجيا(، إضافة إلى علم ا�حياء علم اجتماع دينيالنفس، و علمو ا،وأنثروبولوجي

مدارس قطعت أشواطا مھمة في تجديد مناھج التي ارتبطت بالدراسات التاريخية، خاصة 
ا@وربيون من   «استفاد حيث ، موضوع الموت البحث التاريخي، بمنأى عن سبر أغوار

فتوفر سج2ت الكنائس  .]ظاھرة الموت[ي البحث في تنوع إمكاناتھم المصدرية ليغامروا ف
مكنت المؤرخين في أوربا من دراسة أثر الموت في تزايد  ،ووثائق الحالة المدنية وغيرھا

 ،خصوصا أن احتكاكھم بعلماء اAجتماع(...) وفي تطور العقليات (...)  ،عدد السكان
واستقراره على ، تاريخوتطور علم ا@نطروبولوجيا واكتساحه @طراف مجال علم ال

قد أذكى في مؤرخي أوربا تلك الرغبة في المشاركة في البحث  ،ھوامش الحقل التاريخي
1 » في قضايا مثل قضية الموت

الدراسات التاريخية ا�وربية وھكذا صدرت العديد من  .
 ذات الصلة بالموضوع

2
.  

حمد حقي لموضوع لقد كانت ھذه الدراسات وغيرھا من ضمن مبررات اختيار الباحث م
كتابه، ومكنته من فھم الكثير من القضايا المنھجية والمعرفية التي يطرحھا موضوع 

  الموت
3
.  

للموت، فإن  وإذا كانت ا�بحاث التاريخية الغربية قطعت شوطا مھما في دراستھا 
 البحث التي أقر بھا وھنا تكمن إحدى صعوبات .نظيرتھا المغربية ما زالت في مرحلة جنينية

 الباحث
4

 .  

                                                
دراسات ، التاريخ وأدب النوازل، ضمن "للزياتي" الجواھر"الموت في مغرب القرن العاشر من خLل كتاب "محمد مزين،  - 1

ة اSداب والعلوم اQنسانية، الرباط، الجمعية المغربية للبحث التاريخي، منشورات كلي ،تاريخية مھداة للفقيد محمد زنيبر
  .104- 103  .م، ص  1995

  :، تبعا لتراتبھا الكرونولوجي على سبيل المثال Y الحصرمن ھذه الدراسات ذكر ن - 2

François. LEBRUN, Les hommes et la mort en Anjou aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, Paris-La 

Haye, 1971. 

Michel. VOVELLE (présentation), Mourir autrefois, Attitudes collectives devants la mort 
aux XVII

è
 et XVIII

è
 siècles, éd. Gallimard Julliard, Paris, 1974. 

Philippe. ARIES, L’homme devant la mort, (2 T), éd. du Seuil, Paris, 1985-1987. 
  .3. ، ص2007، مطبعة مانبال، بني مLل، لس في العصر الوسيطالموقف من الموت في المغرب وا@ندمحمد حقي،  - 3
  .3 .، صنفسه - 4
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لم تكن ندرة ا�بحاث التاريخية المغربية حول موضوع الموت الصعوبة الوحيدة التي 
صعوبات أخرى مرتبطة بكيفية حضوره كموضوع في المصادر جابھت الباحث، فثمة 

فقد Yحظ الباحث، وھو بصدد تصفح ھذه  .على اختLف أجناسھاوا�ندلسية المغربية 
وإن أكد . Y يحضر فيھا كموضوع قائم الذات إY بصفة نادرةالمصادر، أن موضوع الموت 

على أھمية كتب التراجم والمناقب والنوازل والحسبة وأھميتھا بالنسبة للموضوع، مبديا في 
اSن نفسه وعيا جيدا بطبيعة ھذه ا�جناس، وكيفية استغLل المؤرخ لھا، وھذا من بين 

حث على المصادر المكتوبة، بل استعان ببعض ولم يقتصر البا. حسنات ھذا البحث العديدة
ا�بحاث في علم اSثار، وأضاف إليھا زيارات ميدانية لبعض المقابر المغربية، وحاول تلمس 
المنھج ا�نتروبولوجي بتتبع بعض تقاليد الموت الراھنة، وتتبع المواكب الجنائزية، وراقب 

 ما يحدث فيھا
5

 .  

يLحظ المطلع المتخصص أن توسعة المجال وتمديد ارتباطا بمصادر البحث، Y بد أن 
الزمان المبحوث فيھما، فوت على الباحث، رغم المجھود المضني الكبير، اYطLع على 

 مجموعة منھا، كان من شأنھا أن تضيف معلومات أخرى للموضوع، وتصورات جديدة
6

 .

مھما كانت تافھة  أية إشارة «وعليه، Y يمكن مجاراة الباحث في القول بأنه لم يھمل 
7 » وصغيرة

وھذه مLحظة نابعة من تجارب خاصة مرتبطة بالموضوع أوYھا تناولت فيھا . 
 موت الولي انطLقا من كتب المناقب

، وثانيتھا كشفت فيھا عن طبيعة كتب البدع في مغرب 8
  أواخر العصر الوسيط

يمكن ، وثالثتھا مرتبطة با�طروحة التي أعددتھا، وتطرقت فيھا لما 9
تسميته بالموت الجماعي الناجم عن الكوارث الطبيعية من مجاعات وأوبئة وسيول وغيرھا 

 والتي نقف عندھا، أحيانا، على أرقام ضحايا ھذه الكوارث
10

 .  

قبل اYنتقال إلى التأطير المنھجي لموضوع الكتاب موضوع القراءة، Y بد من اQشارة 
؛ "ا�نال"تتقاطعه عدة توجھات داخل مدرسة وجھة نظر تاريخية،   من ،ن تناولهإلى أ

 أن تطبيق مناھجھا على التاريخ المغربي فالديموغرافيا التاريخية كانت سباقة لتناوله، غير

شواھد القبور خLل الحقبة المعنية  ندرة، تعترضه عدة مشاكل، وفي مقدمتھا وا�ندلسي

                                                
  .5- 4. ، صنفسه - 5
  .يكفي أن نذكر منھا بعض كتب المناقب وكتب البدع - 6
  .6- 5. ، صالموقف من الموتمحمد حقي،  - 7

/ من القرن السادس ھـ( موت الولي في كتب المناقب بالمغرب ا�قصى خLل العصر الوسيط " محمد ياسر الھLلي، - 8 XII م   
/ إلى القرن التاسع ھـ XV . ص. (م  2012، أبريل 92- 91، مجلة فصلية تصدرھا وزارة الثقافة المغربية، العدد المناھل ،")م  

393 -427(.  
البدع ، ضمن أعمال ندوة "الوسيط  العصر  بالمغرب ا�قصى أواخر »  كتب البدع  «قراءة في بعض  "محمد ياسر الھLلي، - 9

م، تنظيم مجموعة البحث حول التاريخ الديني، التابعة لجامعة   1999دجنبر  11- 10، بتاريخ والملل والنحل في تاريخ المغرب
عين الشق، الدار البيضاء، دفاتر البحث، الصادر عن الجامعة نفسھا، المجلد  - الحسن الثاني، كلية اSداب والعلوم اQنسانية 

  ).42- 11. ص. (م  2001دجنبر / ھـ  1422ا�ول، العدد ا�ول، شوال 
م، مساھمة في دراسة بعض  XV-XIV/ مجتمع المغرب ا@قصى خ2ل القرنين الثامن والتاسع ھـمحمد ياسر الھLلي،  - 10

، أطروحة لنيل شھادة الدكتوراه في التاريخ، )»  المرتبة  «- »  الطبقة  «/ »  الخاصة  «- »  العامة  «(مفاھيم التراتب اAجتماعي 
  .434- 422. ، ص)مرقونة(م،   2000- 1999محمد الخامس، كلية اSداب والعلوم اQنسانية، الرباط، السنة الجامعية، جامعة 
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بشكل  ب وا�وبئة والمجاعاتبالدراسة، وتركيز المصادر على أعداد الموتى إبان الحرو
وانسجاما  .وعالجت ا�نتروبولوجية التاريخية بدورھا موضوع الموت. انطباعي أكثر منه إحصائي
وجب التفريق عند دراسة تاريخ الموت بين لذا، . ثقافيالرمزي والمع منھجھا، ركزت على 

الذھنيات أھمية  كما أولى تاريخ .، وبين الموت كفكرة وكرمز)أسباب الموت(الموت كحدث 
 ،وأساطيرھم ،بالغة لموضوع الموت ببحثه في أحاسيس وتصورات الناس من خLل صورھم

ومن خLل مقاربته، يمكن قياس درجة تطور الذھنية خاصة فيما يتعلق بالعادات والتقاليد . وقيمھم
ه ا�خير، وانسجاما مع ھذا التوج. من العصور الموغلة في القدم إلى وقتنا الحاضر  الجنائزية

، انطLقا من وعي صاحبه بأن تاريخ "الموقف من الموت في المغرب وا�ندلس"كتاب صيغ 
يھتم بمعرفة المواقف الجماعية على فترة زمنية طويلة، والخوض في مجاAت   «الذھنيات 

11 » الصمت واستكناه خباياھا
.  

اء موت جماعي حول بن موضوع القراءةتدور اQشكالية المحورية التي أطرت الكتاب 
ديني عند المغاربة وا�ندلسيين خLل العصر الوسيط، وما يترتب عن ھذا البناء من صور، 
واستعداد ا�فراد والمجتمع Yستقبال الموت، والوصايا المرتبطة به، مرورا باYحتضار، 

ا، وتجھيز الميت بما يفيد الحلول التي اقترحوھا لمواجھة فظاعة الجثة البشرية وھول فسادھ
ثم الموكب الجنائزي، وتأبين الموتى من حداد ومأتم وعزاء ورثاء، وصوY إلى الدفن 

. وجَمع في كل ھذا بين مجاYت التفكير في الموت والشعور به، والفعل فيه أو إزاءه. والمقابر

محاوY كشف الحجب التي تحيط بھا تصورات المُجْتمََعَيْن ورموزھا، وبحثَ عن انبثاق 
ونظر في سلوك ا�حياء إزاء الميت وھو جثة . منظومة الحجب والرموز ھذه المشاعر من

تقتضي تطھيرھا وسترھا، ثم جنازة يجب الصLة عليھا ومواراتھا تحت ا�رض، ثم فقيد 
ونظر في الطقوس . يجب مشاركة غيابه باYمتناع الجزئي عن الحياة، ثم قبر وذكرى

  .وغير ذلك ،»  يمسرحه «المصاحبة للموت كالنوح التي 

Y يمكن أن يكون الموت، في نظر اQنسان، مجرد حدث فيزيلوجي بما أنه كائن رموز، 
فL بد أن تنتج المجموعة الثقافية تصورات وطقوسا، فتدُخل ھذا الحدث في نظامھا العقائدي 
ل الغياب الذي يترتب عنه حضورا، وتھيئ كل فرد لقبول موته وموت  والميثي، وتحُوِّ

وY يدرك الفرد الموت سوى من خLل التمثLت الجماعية، ومن خLلھا يقيم . اSخرين
  اQنسان ويبني فلسفاته ومعتقداته حول الموت

12
بناء على ھذا التصور، قسم الباحث . 

  .موضوع كتابه إلى ثLثة أقسام ضمت إثنى عشر فصL ومقدمة وخاتمة للموضوع

مد أساسا على الوصف، مدعما بنصوص اتبع الباحث لمعالجة مواضيع مؤلفه منھجا يعت
أو بفحواھا، وذيلھا بخLصات تنسجم مع المادة المصدرية المعتمد عليھا مع تكرارھا بين 

ولما كنا أمام موضوع بكر، فنادرا ما ناقش المُؤلِّف آراء الباحثين ذات الصلة . الحين واSخر

                                                
  .3. ، صالموقف من الموتمحمد حقي،  - 11
  .46 .، ص2009، 2دار رؤية، القاھرة، ط الموت وطقوسه من خ2ل صحيحي البخاري ومسلم، رجاء بن سLمة،  - 12
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  بالموضوع
13

ادة المصدرية على فبإطLلة على ھوامشه، يLحظ بسھولة طغيان الم. 
  .المرجعية

وإذا كان الباحث اختار تأطير موضوعه في تاريخ الذھنيات، كما سلف، فإنه اضطر 
نتيجة لذلك، ولشح المادة المصدرية المرتبطة بالموضوع، إلى تمديد الحيز الزمني ليشمل 

Sن نفسه سبعة قرون تبتدأ بنھاية القرن الثاني إلى حدود القرن التاسع الھجرييين، وفي ا
توسيع المجال المدروس ليشمل المغرب وا�ندلس، وھذا يحيلنا على قضيتين من القضايا 

  .التي سأعالجھما في ھذه القراءة وھما قضيتي المجال والتحقيب

  قضية المجال 

بعض الباحثين الوسيطيين قضية الجمع بين المجالين ومن ثمة بين  طالما أثيرت بين
لسي بين رافض لھذا الجمع وبين مقر له، وY أخفي تموقعي مع المجتمعين المغربي وا�ند
وأخذا بعين اYعتبار  ،كل واحد منھمايمانا مني بخصوصية إ الفريق ا�ول �سباب عدة

  .عصرئذللفروق البنيوية والوظيفية والثقافية بين المجتمعين 

سية صحيح أن المجتمعين معا خضعا في وقت من أوقات العصر الوسيط لسلطة سيا
واحدة مع المرابطين والموحدين من بعدھم، لكن ھذا Y ينفي الفروق الواضحة بينھما، مما 
كان له انعكاس أكيد على التركيبة الذھنية لكليھما، ولعل أبرز الفروق ھو التمايز الحضاري 

  بين ا�ندلسيين والمغاربة
، ولن أتناول ھذا التمايز في عموميته، بل في خصوصيته 14

  .بموضوع الموت، وقد ذكر الباحث جملة من حيثياته دون أن يعطيھا كبير اعتبار المرتبطة

من بين تلك التمايزات الحضارية تطييب جسد الميت، بمعنى وضع الطيب على جسده، 
فقد حظيت عملية التطييب بعناية كبيرة من قبل المغاربة وبعناية أكبر من قبل ا�ندلسيين 

  ).57. ص(فيه الذين استعملوا عطورا رفيعة 

فقد طغى عليھا البداوة  ولم يكن المأتم عند النساء ا�ندلسيات والمغربيات بالطقوس نفسھا،
  ).88. ص(في المغرب دون ا�ندلس  جوانبھا السلبيةفي المغرب، وظھرت 

                                                
  .85. ، صالموقف من الموتمحمد حقي، . مدى سيادة اللون ا�بيض كلون للحداد في ا�ندلسمثL ناقش الباحث  - 13
14

، كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر ،راجع في الموضوع على سبيل المثال Y الحصر -
 ,Institut Français de Damasفي،العقباني، تحقيق، علي الشنوعبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد  �بي

Bulletin d’études Orientales, Tome, XIX, Années, 1965-1966, Damas, 1967. ،يقول . 300. ص :
وإن البوقات المذكورة في ا@عراس بوقات تميل النفوس إليھا كما ھي في ا@ندلس وأما بوقات ب2دنا فإنھا مفزعة  «

عليھا العمل إنھا تستعمل في المساجد والجوامع في شھر رمضان ليستيقظ النائم  ولذا ينفر منھا الحمار لھذا جرى
  . »  ...للسحور

النظم اOس2مية ب ھوبكنز، .ف.ج. كما أن المغرب كان متأخرا عن ا�ندلس بمراحل كثيرة على مستوى النظم اQدارية
الدار ، شركة النشر والتوزيع المدارسي، ن ا�نجليزية، أمين توفيق الطيبع، نقله في المغرب في القرون الوسطى

  .177. ، صم 1999، 2ط ،البيضاء



 

107 

- 95(وفي موضوع العزاء، نشأ أدب التعزية من نثر وشعر في ا�ندلس دون المغرب 

96 .(  

فقد كشفت ا�بحاث ا�ثرية أن القبر ا�ندلسي تميز بترصيف وبناء جانبيه  أما بناء القبور،
واكتشفت في مرسية مجموعة من التوابيت الفاخرة المصنوعة من ). 115. ص(باللبن 

وانتشرت الروضات في المقابر ا�ندلسية، ). 116 .ص(الرخام تعود إلى القرن الخامس ھـ 
  ).128  .ص(واستعملت في ذلك مواد فاخرة 

أما شواھد القبور، فالمLحظ أن ا�ندلس اختصت بتراثھا الغني والكبير بالشواھد على 
إلى غير ذلك من ا�مثلة التي يصعب حصرھا، في ھذا الحيز ). 118. ص(عكس المغرب 

  . الضيق

بناء على ما سبق، يصعب الحديث عن ذھنية واحدة موحدة للمغاربة وا�ندلسيين في 
إن المصادر المؤلفة عن الموت وجدت في ا�ندلس دون المغرب، مجابھة الموت، حتى 

�بي محمد عبد الحق " العاقبة والموت والنشر والحشر والجنة والنار"ونقصد بذلك كتابيَْ 
" التذكرة في أحوال الموتى وأمور اSخرة"، و)م 1185/ ھـ 581. ت(ا�زدي اQشبيلي 

، وبالتالي فإن صور الموت قد تختلف )م 1272/ ھـ  671ت (�بي عبد الله محمد القرطبي 
  . من مجتمع Sخر

لم يكن الفرق الحضاري بين المجتمعين المغربي وا�ندلسي ھو ا�ساس في التنبيه على 
صعوبة الجمع بينھما في موضوع الموت، بل �ن ھاته المسألة دفعت الباحث، أحيانا، إلى 

صحيح أيضا، أو تعميم فكرة ما على محاولة تمرير واقع أندلسي على المغرب والعكس 
ويحيلنا ھذا ا�مر على مLحظة ). 88، 57  .ص(المجتمعين رغم غياب نصوص تعضدھا 

أساسية في ھذا الكتاب وھي غلبة المجال ا�ندلسي على المغربي في الكثير من محطاته، 
). 70-69، 61، 24-23، 14-8  .ص. (بمعنى غلبة التوثيق ا�ندلسي على نظيره المغربي

وY يساعد ضعف التوازن بين المجالين ا�ندلسي والمغربي على الفھم الجيد لبعض القضايا 
  ).31. ص(المعالجة 

  قضية التحقيب

تعد قضية التحقيب من أھم القضايا المرتبطة بالبحث التاريخي، وقد أوYھا الباحث عناية 
وضوع من مواضيع خاصة في أغلب أقسام وفصول وعناصر مؤلفه إلى درجة تمييز كل م

؟ وما ھي المLحظات الممكنة   فكيف حضرت ھذه القضية في الكتاب. الموت بتحقيب معين
  ؟  عنھا

قبل الخوض في ھذه القضية، Yبد من اYنتباه إلى أن الزمن في اQسLم دائري صرف، 
 فيه عود على بدء أبدي، وتداول بين الحياة والموت، بل إنه زمن خطي يمكن أن نرمز إليه

بمحور زمني يبتدأ بوYدة اQنسان ويمتد إلى ما بعد موته �ن موته دخول في زمن آخر لعله 
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وإن كان استقرار اQنسان بأحد فضائي اSخرة، الجنة أو النار، ھو آخر . أھم من ا�ول
 المطاف بعد سلسلة من ا�حداث ا�خروية

15
.  

لباحث لمعالجة موضوع الموت Y بأس من التذكير أيضا باQطار الزمني الذي اختاره ا
/ م إلى القرن التاسع الھجري 8/ والممتد عبر سبعة قرون من أواخر القرن الثاني الھجري

  . أي تقريبا ما يصطلح عليه بالعصر الوسيط برمته. م 15

يمكن التمييز في تحقيب الباحث لقضايا الموت بين مستويات عدة؛ التأريخ لظاھرة ما عند 
تزايد ظاھرة ما خLل قرن من القرون، توقف ظاھرة ما في قرن معين،  ظھورھا �ول مرة،

وتحقيب مقسم من قرن إلى آخر، ثم تحقيب دون تحديد واضح، وھنا أسھمت اللغة المكتوب 
  .بھا أحيانا في ھذا اYتجاه

يLحظ أن أغلب ظواھر الموت ارتبطت بالقرون الرابع والخامس والسادس للھجرة، مع 
والتأريخ لبداية العديد من ظواھر الموت بالقرن ا�خير، مرتبط أكثر، من . رابعغلبة للقرن ال

وجھة نظري، بالمادة المصدرية التي وصلتنا أكثر مما ھو تأريخ فعلي لظاھرة من تلك 
ويمكن سحب ھذه . لذا، يحتاج ھذا النوع من التحقيب إلى تنسيب وإعادة نظر. الظواھر

البيبليوغرافي، على التأريخ لظواھر الموت المنتھية أو  المLحظة، المبنية على المعطى
أما مستوى التحقيب الخاص بزيادة ظواھر الموت خLل قرن . المختفية في قرن من القرون

ويبقى تحقيب الباحث لمواضيع أخرى مرتبطة . من القرون، فلكل حالة تفسيرھا الخاص
  .ا�ميرية، والدفن في المنازلبالموت مبھما وغير دقيق كمضامين الشواھد، والمقابر 

  قضية المقدس 

العديد من محطات الموت ، ھي ارتباط القضية الثالثة التي تسترعي اYنتباه في الكتاب
  إY من خLل نتائجه ومؤثراته يلُمسُ Y  مقدس الذيبالمقدس، ھذا ال

16
 .  

يا ا�موات كوصاوقف الباحث عند العديد من المحطات التي يرتبط فيھا الموت بالمقدس، 
التي مارسوھا من  الميت المرتبطة بتجھيزھم أو الصLة عليھم أو مكان دفنھم، وطقوس أھل

للتشفع للميت ليسھل مروره  كمحاوYت. ..تLوة للقرآن، وإنشاد لuذكار، وأدعية، وصلوات
 إلى العالم اSخر، ويضمن النجاة من العذاب والفوز بالجنة، واعتقاد ا�حياء أن ا�موات

 . يسعدون بذكر أوليائھم وأھلھم لھم

 

  

                                                
  .126. ص، الموت وطقوسهرجاء بن سLمة،  - 15

16- Joseph CHELHOD, Les structures du sacré chez les Arabes, G.–P Maisonneuve et 
Larose, Paris, 1964. 
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  قضية العلماء والواقع 

تتمثل القضية الرابعة في موقف العلماء من الطقوس والمظاھر المترتبة عن حدث الموت، 
ويمكن التمييز في . وتكاد تحضر ھذه القضية في كل الكتاب وخاصة في قسميه الثاني والثالث

بين موقف معارض، وتقبل حذر، وموقف متساھل،  مواقف العلماء من طقوس الموت ومظاھره
  .وتجويز، ولم يغب تضارب آراء الفقھاء في قضية ما من قضايا الموت

والمLحظ أن معارضة الفقھاء للعديد من طقوس الموت لم تلق كبير استجابة Sرائھم، 
ستنكارھم فالتيار كان أقوى من إرادتھم الضعيفة فتجاوزھم، وما استمرار معارضة الفقھاء وا

لتلك الطقوس طيلة العصر الوسيط سوى دليل على تواصلھا في الواقع، وعجز على الحد 
لذلك، ساير بعض الفقھاء التطور الذي عرفه الميدان الجنائزي، وصاروا يبحثون عن . منھا

تبرير مجموعة من التصرفات بوضع بعض الشروط البسيطة Qضفاء المشروعية عليھا 
  ).109 .ص(

سألة التباعد بين المجتمع والشرع في حاجة إلى مزيد من الحفر انطLقا من كتب وتبقى م 
البدع، وتوظيف كتب الحديث النبوي للوقوف على مدى تأثير الفكر الديني السني في 

  . المجتمعين المغربي وا�ندلسي في موضوع الموت

  قضية التراتب اAجتماعي 

ن القضايا البارزة في الكتاب، وتحضر تعد قضية الموت والتراتب اYجتماعي من بي
. ويمكن تقسيمھا إلى شقين، واحد ذو بعد مادي، وآخر ذو بعد رمزي. ابتداء من قسمه الثاني

اQحساس الديني (وقد اقترنت مظاھر تراتب الموت، لدى المغاربة وا�ندلسيين، بالديني 
  .على السواء) مباھاةحب الدنيا والظھور وال(والدنيوي ) العميق، والرغبة في النجاة

رصد الباحث عدة مظاھر للتراتب المادي للموت منھا ما يخص التكفين، وإعداد النعوش، 
. ، وإجماY اختلفت نفقات تجھيز الميت بين ا�غنياء والفقراء بشكل واضح...واختيار غطائھا

ا�يام الوYئم كما كان مأتم ا�غنياء يدوم سبعة أيام خاصة لدى ا�ندلسيين، وتقام خLل ھذه 
  .في بيت الميت، ويتباھى الناس في ذلك ويتفاخرون

انتقلت مظاھر التراتب المادي من التكفين والطقوس المصاحبة للمأتم والجنائز إلى عملية 
وشكلت المقابر . الدفن بدءا بإنزال الميت إلى قبره في توابيت خشبية، خاصة للميسورين

وا�ندلسية، وفيھا ظھر   لمدينة أو القرية المغربيةالمظھر المادي ا�ساس للموت داخل ا
.  التمايز بشكل واضح بين الفقراء من جھة وأھل اليسار وا�عيان والوجھاء من جھة أخرى

على أن الذي يجمع بين كل مظاھر التراتب المادي للموت في المغرب وا�ندلس ھو المباھاة 
 .بطة بالموت عن ھذا التوجهوالمفاخرة، ولم تحد مظاھر التراتب الرمزي المرت
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  قضايا وأسئلة غائبة 

لن أخوض في القضايا الغائبة في موضوع الموت عامة، وإنما في قضايا كان بإمكان 
المادة المصدرية التي اطلع عليھا الباحث أن تسعفه في تناولھا، وسأقسم ھذه القضايا إلى 

  .فيھاقضايا غائبة في تصميم الكتاب، وأخرى غير مفكر : قسمين 

ليس الغرض من الخوض في القضايا الغائبة التنقيص من العمل، بل فتح آفاق جديدة في 
وY تعدو إثارتھا أن تكون ضريبة شجاعة الباحث اقتحام موضوع بكر . موضوع الموت

  .وغير مسبوق بالنسبة للمجال والحقبة المدروسين

عن مصطلحات الموت في غياب الحديث القضايا الغائبة في التصميم، يأتي في مقدمة 
المصادر المغربية وا�ندلسية الوسيطية، وكان من شأن ھذه المصطلحات أن تمدنا 

الموجودة في بعض كتب " استأثر الله به"بتصورات عن الموت، تكفي اQشارة إلى عبارة 
  المناقب

  .، وھي عبارة بليغة ذات دYYت بعيدة17

في الكتاب بالراشدين والرجال منھم  يضاف إلى ھذا ارتباط كل صور الموت المثارة
  فھل كانت صور الموت عند الراشدين ھي نفسھا عند ا�طفال والمراھقين ؟. خاصة

تطرق الباحث في الفصل الثاني لعنصر التنبؤ بساعة الرحيل، لكن غاب الحديث عن 
فھل . مسألة مھمة ذات انعكاس واضح على الذھنيات وھي أثر ھذا التنبؤ على سلوك اQنسان

  أم كان يعمد إلى تغييره بناء على تنبئه ؟ ؟  ظل المتنبئ بموته يسلك نفس السلوك في حياته

بصلة مع التنبؤ بالموت، المقترن غالبا بعالم الوYية، لم يحضر الحديث، بصورة كافية، 
�كرامات ، ووكرامات ما قبل الدفن ،كرامات اYحتضارمن  موت الوليا�خرى لبعاد عن ا

، وكل ھذه ا�بعاد اYستشفاء بتراب قبر الولي، وزيارة قبور الصلحاءو ،ا بعدهالدفن وم
  .تسعف النصوص المنقبية في معالجتھا

تناول الباحث في العنصر الثالث من الفصل الرابع ما أسماه بالميتة الحسنة، وما دام ھناك 
ي لدى المغاربة حديث عن ھذا النوع من الميتة، يبدو بديھيا حضور حديث عن الموت السلب

والمقصود به الموت الفردي، الذي لم تكن المجموعة الدينية تقبله �سباب عدة . وا�ندلسيين
في مقدمتھا عدم استجابة ا�فراد الذين يلحقھم الموت لعقائد المجموعة، بما يفضي إلى 

ه من فلكل مظھر من مظاھر الموت اQيجابي أو الحسن تقريبا ما يقابل. حرمانھم من الجنة
  مظاھر الموت السلبي، ويھمنا في ھذا الصدد لقاء الله مثL الذي يقابله اYنتحار

18
أو ما  

                                                
، تحقيق وتقديم، مصطفى بوشعراء، ئر بمناقب الحاج أحمد بن عاشرتحفة الزا، الحافي بن عاشر بن عبد الرحمانأحمد  - 17

  .43. ، صم 1988/ ھـ 1409منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسL، مطابع سL، الطبعة ا�ولى، 

، تحقيق، علي الجاوي، منشورات كتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزىالتادلي الصومعي،  بن أبي القاسم بن محمد أحمد
  .247. م، ص 1996كلية اSداب والعلوم اQنسانية، جامعة ابن زھر، أكَادير، 

مجلة سنوية تعنى :  دفاتر تاريخية، "اYنتحار في تاريخ الغرب اQسLمي الوسيط: "عمل الباحث عبد اQله بلمليح يراجع  - 18
  ).24- 17. ص. (2010بشؤون التراث والتاريخ والفكر، العدد ا�ول، خريف 
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يعرف بقتل النفس حسب المصادر الوسيطية، �نه استعجال للموت Y انتظار له، وإسLم إلى 
وبالموازاة مع اYنتحار، ). 29النساء، آية . 33اQسراء، آية (الله، وھو محرم في القرآن 

ابت حاYت تمني الموت التي تقارب اYنتحار، فكأن متمني الموت منتحر بالقوة Y بالفعل غ
  أو كأنه ينوي اYنتحار فيكون من المنتحرين بمقتضى مبدإ ا�عمال بالنيات

19
.  

ينسحب الموقف السلبي من اYنتحار أيضا على موت من فارق الجماعة، وھو موت الذي 
ن اQمام، وتفارق الجماعة، وينعت موت المشترك فيھا ينتصر لجھة تشق عصا الطاعة ع

 بموت الجاھلية، �نھا قتال بL قضية من وجھة نظر أھل السنة
20
.  

تمَُكِّن الطقوس الجنائزية من الوقوف على أصناف أخرى من مظاھر الموت السلبي، وھم 
وم في حد، أولئك الذين لم تكن تقبلھم المجموعة المسلمة أو تتردد في ذلك وھما المرج

 والمنافق الذي يموت وعليه دين
21
.  

أما أبرز عLمة على الموت السلبي، إلى جانب اYنتحار، فھي الموت على ملة غير 
 حتى أن قبور المشركين Y حرمة لھا، فللمسلمين حق نبشھا اQسLم،

22
.  

ذات  االقضايا التي لم يتم التفكير فيھيدفعنا الحديث عن موت غير المسلمين إلى إثارة 
الصلة بموضوع الموت، وأقصد صور الموت، وإعداد الموتى، والطقوس الجنائزية، والمدافن 
لدى اليھود والنصارى وعبيد السودان في المغرب وا�ندلس خLل الحقبة المعالجة، فلم تتم 
اQشارة إلى ھذا الموضوع Y من قريب وY من بعيد، وكأنھم لم يشكلوا مكونا من مكونات 

دون أن ننسى عادات وطقوس الموت التي جلبھا العبيد معھم من بLد . عين على السواءالمجتم
: وبناء على ما سبق، يستحسن تحوير عنوان الكتاب إلى . السودان إلى المغرب وا�ندلس

  ".الموقف من الموت عند المسلمين في المغرب وا�ندلس خLل العصر الوسيط"

كلية، فإن حضور المرأة كان باھتا اللھم فيما يتعلق  وإذا كانت المكونات السابقة غابت
والطقوس المتبعة بعد الموت، في وقت نجد كتب البدع تلصق أغلب بدع المجتمع  بالعادات

بالمرأة، والبدع المصاحبة للموت كثيرة، يكفي التذكير ھنا بمواقف العلماء المعارضة لكثير 
  .من طقوس الموت

وفيات ا�طفال، وفيات النسوة (لحديث عن أسباب الموت ومن أبرز القضايا الغائبة، ا
، والسببين ا�خيرين يحيLن على قضية )إلخ...خLل الوضع، المجاعات وا�وبئة، الحروب

أكبر وھي الموت الجماعي، وما لھذا الموت من وقع وانعكاس كبيرين على ذھنية المجتمعين 
ئة ضربتا المجالين معا طيلة فترات العصر المغربي وا�ندلسي، Y سيما أن المجاعات وا�وب

                                                                                                                        
لصعوبات المصدرية التي أحاطت بھذا العمل، فقد وجد صاحبه ضالته في كتب التاريخ والفتوح والجغرافيا وقصص رغم ا

  .إلخ... الحب والغرام وغيرھا، ووقف فيه على طرق قتل النفس من ذبح وتردي وشنق وخنق وطعن وحز لليد وتناول السم
  .108. صالموت وطقوسه، رجاء بن سLمة،  - 19
  .110- 109. ص، نفسه - 20
  .115- 102. صالموت وطقوسه، رجاء بن سLمة،  - 21
  .111- 110. ص، نفسه - 22
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الوسيط، وحصدا أعداد مھمة من ساكنة المجالين، ويبقى الطاعون ا�سود منتصف القرن 
ولم . ز كارثة طبيعية ھمت المغرب وا�ندلس على السواءرم أب 14منتصف القرن / الثامن ھـ

  .تكن الحرب أقل وطأة في ھذا الباب

بتاريخ الذھنيات وبالمتخيل، فقد غاب الحديث عن عLقة  وما دام الموضوع له ارتباط
  .منجما مھما في ھذا الموضوع كتب المناقب، وتعد الرؤيا - الحلمالموت ب

العاملون في الجنازات، أفراد (غاب أيضا الحديث عن قلق الموت المرتبط ببعض المھن 
ت الموت من قبيل النزاع ، وبالحالة الصحية، وبعمر اQنسان، ناھيك عن تبعا)إلخ... الجيش

  ...على اQرث، وتشرد عائLت

  تساؤAت 

  :الباحث محمد حقي   أطرح في ا�خير جملة من التساؤYت التي راودتني وأنا أقرأ كتاب

إلى أي حد كانت ا�حاديث النبوية عن الموت وعذاب القبر وفتنته منتشرة بين  −
  كيل ذھنيتھم ؟؟ وكيف أسھمت في تش مغاربة وأندلسيي العصر الوسيط

كيف حضرت فكرة الشھادة عند المغربي وا�ندلسي وھو الذي واجه طيلة العصر  −
  الوسيط عدوه النصراني في ا�ندلس والمغرب معا ؟

ھل راجت فكرة الخلود في الذھنية المغربية وا�ندلسية ؟ مرد ھذا السؤال أن  −
�نه الذات تعلم أنھا مائتة Y محالة ولكنھا Y تستطيع تصور فنا Y ،ئھا وقد تنكره

في A  «: مرير مأساوي فحسب، بل �مر آخر انفرد فرويد بذكره عندما كتب
فاQنسان، سواء كان مؤمنا بالبعث أم غير . » شعور كل واحد منا إقرار بخلوده

ومع ذلك فإن الشعور الLشعوري بالخلود Y . مؤمن به يقر في أعماق نفسه بخلوده
 الموت يلغي الخوف والقلق من

23
.  

الصفرية (ھل كان Yنتشار مذاھب أخرى غير السنية خاصة الخارجية  −
أثره على طقوس الموت خاصة في المجال ) البجلية(والشيعية ) واQباضية

؟ وھل كان للتجربة   ومن ثمة على تشكل ذھنية جزء من المجتمع ،المغربي
  ؟  البورغواطية نصيب من سن طقوس خاصة بالموت

بة يتعاملون مع الموت في القرون اQسLمية ا�ولى قبل ان كيف كان المغار −
يتشربوا التعاليم اQسLمية؟ وما مدى استمرار طقوس الموت ما قبل أسلمة 

  ؟ المجالين المغربي وا�ندلسي بعد مرحلة أسلمتھما
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ما ھو موقف المغاربة وا�ندلسيين من موت ذويھم خارج مجالھم وخاصة في   −
  ؟  لم يعتبر ذلك من عLمات الميتة الحسنة؟ أ  الديار المقدسة

ھل كان من شأن اطLع الباحث على كتب ذات طبيعة أدبية أن يعكس لنا صورا  −
  ؟ أخرى للموت المرتبط بوفيات العشاق في المجال والحقبة المدروسين

ھل تم اYنتباه في كتب الرحLت لنصوص تمكن من عقد مقارنات بين الموت في  −
وا�ندلسي ومجاYت إسLمية أخرى، انطLقا من المقارنات التي المجالين المغربي 

كان يعقدھا الرحالة المغاربة وا�ندلسيون للعديد من قضايا الموت بين بلدانھم 
 ؟  وبين ما كانوا يشاھدونه في بلدان أخرى

  خاتمة 

ً تلك إذن قضايا ارتأينا إثارتھا، وأسئلة آثرنا طرحھا ونحن نقرأ كتاب ً ممتع ا حث محمد للبا ا
حقي لعلھا تفتح نقاشا مع المؤلف والقراء، فقارئ الكتاب Y يمكن إY أن يخرج باستفادة جمة 
في موضوع الموت في المغرب وا�ندلس خLل العصر الوسيط على أكثر من صعيد، ويقف 
فيه على ضوابط البحث العلمي ومحدداته، رغم أن الباحث مقتنع بأن ما قدمه Y يعدو أن 

 ).3. ص(في الموضوع  » بداية لتراكم معرفي «يكون 
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